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مقدمة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف 
الأنبياء والمرسلينء نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد: 

فرسالة التوكل تُعد الثانية ضمن سلسلة أعمال القلوب 
التي يسر الله لي إلقاءها في دورة علمية» وشاركني في إعدادها 
الفريق العلمي في مجموعة زاد. وها هو اليوم يسعى لإخراجها 
غل فين بادة ضور 

والتوكل على الله مقامٌ جليلٌ عظيم الأثرء وهو من أعظم 
واجبات الإيوان» وأفضل الأعمال والعبادات المقربة إلى الرحمن» 
وأعلى مقامات توحيد الله سبحانه وتعالى» فإن الأمور كلها 
لا تحصل إلا بالتوكل على الله كَْكَ والاستعانة به. 

وسنتطرق في هذا الكتيب لبيان معنى التوكل» وحقيقته» 
والفرق بينه وبين التواكل» ثم نذكر شيئا من فوائدهء والأمور 
المنافية له» ونختم بذكر ما تيسر من قصص المتوكلين. 


التوكل 
سا 


ونسأل الله تعالى التوفيق والسداد» وصلى الله وسلم على 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


القوقال 


أهمية الموضوع 


قال سعيد بن جبير - رحمه الله-: (التوكل على الله جماع 
الإيهان)20. 

وقال ابن القيم -رحمه الله-: (التوكل نصف الدين» 
والنصف الثاني الإنابة» فإن الدين استعانة وعبادة» فالتوكل 
هو الاستعانة» والإنابة هي العبادة. 

ومنزلته أوسع المنازل وأجمعهاء ولا تزال معمورة بالنازلين 
لسعة متعلق التوكل وكثرة حوائج العالمين)”". 

فالتوكل يتعلق بكل شىء من الواجبات والمستحبات 
والمباحات» بل قد يتعلق أصحاب المتكرات بالله يلك ويتوكلون 
عليه في حصول مرادهم. 

وأيضاً فإن حاجات الناس كثيرة» ولابد لم من التوكل 
على الله في قضائها. 


.)75١57 /1( مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 
.)١١1 (؟) مدارج السالكين (؟/‎ 


لما 00 

قال ابن القيم -رحمه الله-: (ولو توكل العبد على الله حق 
توكله في إزالة جبل من مكانه وكان مأموراً بإزالته لأزاله)0"©. 

فالمسلم لا يرى التوكل على الله في جميع أعماله أمراً مستحبا 
بل يراه فريضة دينية. 

قال ابن القيم -رحمه الله-: (والتوكل جامع لمقام التفويض 
والاستعانة والرضاء لا يتصور وجوده بدوخها)7". 

وقال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب 
-رحمه الله-: (الأصل الجامع الذي تتفرع عنه العبادات هو: 
التوكل على الله» وصدق الالتجاء إليه» والاعتاد بالقلب 
عليه» وهو خلاصة التفريد» ونهاية تحقيق التوحيد الذي يثمر 
كل مقام شريف من المحبة والخوف والرجاء والرضا به رباً 
وإهاً والرضا بقضائه بل ربا أوصل التوكل بالعبد إلى التلذذ 
بالبلاء وعدّه من النعماء» فسبحان من يتفضل على من يشاء 


بها يشاءء والله ذو الفضل العظيم)”". 


000 مدارج السالكين /١(‏ 81). 
(؟) مدارج السالكين (175/1). 
(9) تيسير العزيز الحميد (85). 


حت كمه 
تعريف التوكل 


التوكل في اللغة: 
يقال: وَكِلٌ بالله» وتوكّل عليه واتّكل: استسلم إليه. 
وتوكّل بالأمر: إذا ضمن القيام به. 
ووكَّلْتٌ أمري إلى فلان: اعتمدت في أمري عليه. 
ووكّل فلانٌ فلاناً: إذا عجز عن القيام بأمر نفسه» أو وثق 
فيه بأن يقوم بأمره. 
فذكل البه اموي 
فالتوكل: هو إظهار العجز والاعتماد على الغير. 
والتوكل في الاسطلاح: 
للعلماء عدة تعريفات للتوكل» منها: 
قال ايم ومسي د رهه الاك زهو صدق اغناء القلب عل 


:0/5/11١(0تورعلا لنسان‎ )١1( 


ا التوكل 


الله كك في استجلاب المنافع» ودفع المضار» من أمور الدنيا 


0ن ١‏ 
والآأخرة كاب 

وقال الحسن-رحمه الله-: (إِنْ توكل العبد على ربه أن 
يعلم أن الله هو ثقته)”". 
قال الزبيدي-رحمه الله--: (التوكل: الثقة با عند الله» واليأس 
قال ابن الناس 1 


وقال ابن عثيمين- رحمه الله-: (التوكل هو صدق الاعتماد 
على الله وك في جلب المنافع» ودفع المضار» مع فعل الأسباب 
التى أمر الله سها)©). 


وهذا تعريف جيد جامع. 


.)5757( جامع العلوم والحكم‎ )١( 

(؟) جامع العلوم والحكم (5739). 

() تاج العروسء مادة (وكل). 

(5) مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين .)57”/١(‏ 


0 


حقيقة التوكل 


حقيقة التوكل هي: اعتماد القلب على الله» مع الأخذ 
بالأسيات» مع التيقن الكامل بآن الله هو الرازق الخالق 
المحيي المميتء لا إله غيره» ولا رب سواه. 

والتوكل أعم من الاستعانة» فإن الاستعانة هي أن تطلب 
من الله أن يعينك على فعل أمر من الأمور. 

أما التوكل فيدخل فيه الاستعانة» فتتوكل على الله في 
إعانتك على أمورك» والتوكل أيضاً أوسع وأشمل من ذلك؛ 
فيدخل فيه التوكل على الله في جلب المنافع ودفع المضارء 
وغير ذلك من الأمور. 

قال ابن تيمية - رحمه الله-: (التوكل يتناول التوكل على 
الله» ليعينه الله على فعل ما أمرء والتوكل على الله ليعطيه ما لا 
يقدر العبد عليه» فالاستعانة تكون على الأعمال» وأما التوكل 
فآعمّ من ذلكء. ويكون التوكل عليه لجلب المنفعة» ودفع 
المضرة» قال تعالى: #. وَلوْ أنسَمَ وَضُوأمَآ اكه أله ورَسُوله 


[ "| عت 


مه وس مه سؤييما 2 دمو جو 5 6م 
وقَالواً حسينا أله 07 من فُضِلِوء ورسو| نا إلى لله 


202 


ذه 


وبؤتت 007 
فالتوكل يكون في جلب المنافع ودفع المضارء والاستعانة 
تكون على العبادة» فالتوكل أعم من الاستعانة» وقد جمع الله 
بين الأصلين في قوله: + إِيكَ بعد وَيآَكَ مَمْتَعِتَ 4 [الفاتحة: 
5 فالعبادة له والاستعانة به والتوكل عليه وحده لا شريك له. 
يقول الشريف المرتضي: 
إِذَامَا حَذِرْتَ الأَمْرَ قَاجِعَل إِرَاءَهُ 
تخوغاً 2 ويك الخاذدا 
وَلا كلش أنراآنت فيه مُفَوّضٌ 
إِلَالله غَاياتِلَهُوَمَصَايِرًَا 
1 ِلَذِي يض به لله وَحدهُ 
وَإِن آث نُوَافِقَهٌ الأَمَاني تَاكِرًا 
وَِنّْ كَفِيلٌ بالنَجَاة من الأَدّى 
0 طِنْإَتِتْيَدْمُوِِوَى للهئَاصِرًا 


0 مجموع الفتاوى (8/ /ا/١١).‏ 


التوكيل : 
فك 
فإذا جاءت الأمور على غير ما تتمنى فكن شاكراً لله؛ ولا 
تخش شيئاًء وإذا فوضت أمرك إلى الله وكنت رجاعاً إلى الله 
متكلاً عليه؛ فعند ذلك ينصرك الله تعالى ويؤيدك. 


0 


الأخذ بالأسباب 


إن التوكل على الله لا يعني بحالٍ عدم اتخاذ الأسباب» 
فالتوكل يعتمد على أمرين: الثقة بالله والاعتماد عليه» مع 
الأخذ بالأسباب. 

وإنما الذي ينبغي ملاحظته هو عدم الاعتماد على الأسباب» 
وأن يعرف العبد أن الأخذ بالأسباب إن هو سيرٌ على السنن 
الكونية» وأن النافع والضار هو الله وحده فقط. 

يقول ابن القيم -رحمه الله-: (سر التوكل وحقيقته هو 
اعتماد القلب على الله وحده. فلا يضره مباشرة الأسباب مع 
خلو القلب من الاعتماد عليها والركون إليها" ". 

وهذا هو الفرق بين من توكل على الله حقيقة التوكل» ومن 
توكل عليه ادعاءً باللسان فقط» فإن ذهاب الأسباب لا يعنى 
شيئاً للمتوكل حقيقة؛ لأنه يعلم أن الله الذي يعتمد عليه باق 


وموجود. 


.)810( الفوائد‎ )١( 


التوكل 
أما الذي يتوكل على الله ادعاءً فا إن تنهار الأسباب حتى 
ينهار هو معها.ء لضعف توكله على الله واعتماده عليه. 


اتغاذ النبي 15 للأسباب: 

5 4 صن ع 5 1" 3 7 

لقد كان النبي كد أكبر المتوكلين على الله» ومع ذلك فقد 
اتخذ الأسباب العديدة في مواقف كثيرة؛ ليبين لأمته أن اتخاذ 
الأسيات لآ ينا التوكل: 

فقد ظاهر 525 بين درعين» أي: لبس درعين واحدة فوق 
الأخرىء فعن السائب بن يزيد 445: «أن رَسُولَ الل عي 
لاك دده عو عرةر أ 4 5 لم كد 

هِرَ بَيْن دِرَعيْنٍ يَومَ أحدا '. «ولبس لامته 1555 . 

ووضع المغفر (الخوذة) على رأسه. فعن أنس بن مالك ذه 
أن رسول الله يد دخل مكة يوم الفتح وعلى رأسه المغفر)””. 


)1( رواه أحمد(151770١)‏ وصححه شعيب الأرنؤوط. 
20( رواه ابن حبان في صحيحه .)17١57/(‏ 
سرف رواه البخاري .)١1/59(‏ 


ححا التو 

لخ[ 3 

وفي طريق الهجرة اتخذ دليلاً يرشده إلى الطريق» وعمد 
إلى تعمية الأثر» وخرج في وقت يغفل فيه الناس» وذهب من 
طريق غير الطريق الذي يُسْلَّك عادة. 

كل هذا من باب الأخذ بالأسباب» وتعليم أمته أن اتخاذ 
الأسباب من الأشياء المهمة جداء والتي لا يستغني المسلم 

وعن عمر بن النطاب 45 أن رسول الله و قال: الؤأئكم 


كم تَوَكَلُونَ عل الله حَقَّ و كُلهِ لَرَرقْتُمْ كا يُرْرَقُ الطين 
تَعْدُو حماصاً وَتَرَوح بطاناً)”"' 


قف هذ الحذيت ياث لأهرية الأعد بالأشناب» فالظير 
التي تكفل الله برزقها لم تبقّ في عشها تنتظر أن يأتيها الرزق» 
عن رزقهاء فحقق الله لما مرادهاء وجعلها تعود إلى أعشاشها 


إلل4 رواه الترمذي (5755), ورواه الحاكم في مستدركه (5/ 0705 وقال: 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه . 


التوكل ببح 
لفك 

وعلى المسلم أن يتنبه حين الأخذ بالأسباب أن تكون 
تلك الأسباب جائزة شرعاًء حيث نرى بعض الناس يرشي 
الموظفين لإتمام مصالحه ويقول: هذا من باب التوكل» ويغش 
الطالب في الامتحان ويقول: هذا من باب التوكل. وهذا كله 
ليس من التوكل في شيء؛ بل هو منافٍ ومضادٍ للتوكل؛ لأنه 
لو توكل على الله حق توكله لم يرتكب ما يخالف شرعه. 


|[ | عع 
الفرق بين التوكل والتواكل 


كما سبق فإن التوكل لابد فيه من اتخاذ الأسباب, أما عدم 
الأخذ بالأسباب فهو التواكل» وهو ليس من دين الله في شىء. 

وكما يقال: من ترك التوكل قدح في التوحيد ومن ترك 
الأسباب قدح في العقل. 

والتواكل هو أحد أسباب ضعف الأمة» يجلس الرجل في 
بيته ينتنظر رزقه وهو لا يحرك ساكناء ويقول: أنا متوكل على الله. 
لذلك علاً ولا عدة. 

عن ابن عباس حفتعنهك قال: (كان أهل اليمن يحجون 
ولا يتزودون» ويقولون: نحن المتوكلون» فإذا قدموا مكة 
سألوا الناسء فأنزل الله تعالى: # وَكَرُوٌدُوأً هرك حَيْرَ أَلزَادٍ 
ألتَمَوَىْ 4[البقرة: 200]1917. 


)غ0( رواه البخاري (7؟655١).‏ 


التوكل 
لخا] 
فانظر كيف أنكر الله عليهم ادعاءهم التوكل» وهم لا 
يتزودون بشيء ما يعينهم على أمور حجهم. 
وليس المقصود أن يُرهق الإنسان نفسه في اتخاذ الأسباب» 
ويكلفها ما لا تطيق» بل قد يكفى أحياناً السبب اليسير الضعيف» 
ليتساقط عليها التمرء + وَهُرَصَإلَيكِِجرْع الله شسَقِط عَلَيِكِ 


0020 


رطباجنيًا [مريم: .]١5‏ 

وقد يستغرب البعض ويقول: هذه المرأة» الضعيفة» 
الحامل» كيف تهز هذه النخلة القوية الراسخة ليتساقط عليها 
الرطب. 


ونحن نقول له: نعمء إن الله كيْكَ أراد أن يعلمنا من 
خلال قصة هذه المرأة أهمية اتخاذ الأسباب. ولو كانت تلك 
الأسباب ضعيفة» فإن هذه المرأة الصالحة لم يكن لما حيلة في 
ذلك الوقت إلا هذا العمل الضعيفء. ولكن لما توكلت على 
الله حق توكله» وعملت بالسبب الضعيف؛ أعطاها الله ما 
تريده وأناهها إياه. 


حم التوكئيل 
مرك 8 معد ونس و يفك مر 
توَكل على الرَحمنٍ في كل حَاجَةٍ 

ارون القدر يرما عل الطلث 


ألم تبر أن الله قال يم 
إِلَيْكِ مَهُرّي الذْعَ يَسَّاقَطٍ الرطَّبْ 


ل 


لقد كان من الممكن أن يسقط الله التمرّ بلا سبب» ولكن 
00 


اليو و 


:)55/10 نميجة اللجالين وأتين المجالسسن‎ )١( 


القوقل 


لكا 


حكم التوكل 


إن التوكل على الله واجب من أعظم الواجبات. 

قال ابن تيمية -رحمه الله-: (فإن التوكل على الله واجب 
من أعظم الواجباتء كما أن الإخلاص لله واجبء وقد أمر 
الله بالتوكل في غير آية أعظم مما أمر بالوضوء والغسل من 
الجنابة» وخبى عن التوكل على غيره سبحانه)' '. 

بل إن اتوك 0 الإبهان» فالمفهوم من قوله تعالى: # وَعَكَ 
أله متَوَكُوَأ إ نكمم مُؤّمِنِينَ * [المائدة: 77] أنه إذا انتفى 
التوكل انتفى الإيمان. 

والتوكل هو أحد مباني توحيد الإلحية كما يدل على ذلك 
قوله تعالى:# إِيكَ تمد وَإِيَآَكَ عت 4 [الفاتحة: 5]. 


آيات في فضل التوكل والحث عليه: 
ورد لفظ التوكل في القرآن في اثنين وأربعين موضعاًء جاء 


.)١7 7/19 مجموع الفتاوى‎ )١( 


بم التو 
قنك - 
أحياناً بلفظ الإفراد والجمع؛ وأحياناً بلفظ الماضي والمضارع 


والأمرء وكلها جاءت بمعنى الاتكال والاعتماد على الله وتفويض 
الأمر إليه. 


وقد تنوع الأسلوب القرآني في بيان فضل التوكل والحث 
عليه وإليك هذه الصور من صور التنوع في الأسلوب: 


ذ أمرالله كَبَْ نبيه 5 بالتوكل عليه: 


لقد خص الله تعالى نبيه وَل بالأمر بالتوكل عليه في آب 
من القرآن» كا في قوله تعالى: +[ مَتَوَكلَعَلَ له هنك علق 
لين [النمل: 4ه وقوله كلْكَ: + مآ 


7- 
َلَيهِ 4 [هود: 7 وقوله أيضا ل وَل لْحَىَ ألزى 


دو 

عرنده 

م ع ام ا 00 الم . 

لا يموت وسيح بحَمَدِوْ وَكقن بد 57 عبادوى حيرا 

0 مم ]ل وقوله عز شأنه 7 وال لدت ل 
41 8 2 ل جا وه سرض مو عجءة 0-4 


7 وَكَاوئف ١‏ ف الك 59 0 يق عَلَ لله سٍََّّ هَ يحب 


الْمتَوَينَ 4 [آل عمران: 4ه وقوله تعالى: # فَإن تولوا 
عَكُلْ حََو أَهكإلمَلَاهْوءَة 7د لاما 


الفرقال 


قنك 


لْمَظِيو * [التوبة: »]١79‏ وقوله: + قل هو تحن امايو 
040 عر > عر ةو نر مر مه . 


وَحَليهِتَوكلنا مَسَتَعَلَمُونَ من هوف صلل مُبِينٍ 4 [الملك: 14]. 


2 
0 _ 


وأمرٌ الله نبيّه 5 بالتوكل» 


ًٍ 
3 3 
ا 


مر لآأمته. 


ب أمر الله عباده المؤمنين بالتوكل عليه: 


وقد أمر الله عباده المؤمنين بالتوكل عليه» وحث على 


ذلك كما في قوله تعالل: + وعل أله وك ليون [آل 


ج وصف المؤمنين بأنهم يتوكلون على ربهم: 

التوكل على الله صفة علية من صفات عباد الرحمن» وشعار 
يتميزون به عمن سواهمء وعلامة بارزة لأهل الإيهان كا قال 
تعالى: +( كما المؤمترت الدب إذا كر اله وات ري 07 
تلت علي امهم إيمسَاوَعَل َيه ءْيَمَوَكونَ )4 [الأنفال: 
؟]. 

(أي: لا يرجون سواه ولا يقصدون إلا إياه» ولا يلوذون 
إلا بجنابه» ولا يطلبون الحوائج إلا منه ولا يرغبون إلا إليه» 
ويعلمون أنه ما شاء كان» وما لم يشأ لم يكنء وأنه المتصرف 


: التو 

[ * | 2 
بالملك وحده. لا شريك له. ولا معقب لحكمه. وهو سريع 
الحساب) كما قال ابن كثير -رحمه الله-0©. 


د ذكر أمثلة من توكل الأنبياء: 

5 لقد أمرنا الله كْكَ أن نتخذ إبراهيم الك والمؤمنين الذين 
للا وقدوة نفتدي بهم قال تعالى: 0 قَدَ كنت 
د 6 لس هل 3 ع مهدا سل عع 
لَك أسْوة حَسَئَة داهم وَأَلَدنَ مَعَهُهٍ [الممتحنة: ]. 
وحدثنا كَْكَ عنهم أنهم قالوا لقوة إيمانهم: + يبنا مَكِكَ 


توكلا وَإِليَكَ أَبْسَا وَإِلَيِكَ الْمَصِيرٌُ * [الممتحنة: 5] أي: توكلنا 
عليك في جميع أمورنا وسلمناها إليك وفوضناها إليك. 

هكد تروكلوااعل اش وسلمزا لل الأمون قلي فطلتاء 
وصحبوا التوكل في جميع أمورهم, مع بذل جهد في رضا الرحمن. 
كه ثم إن إبراهيم لكك هم قومه بإحراقه وجمعوا لذلك 
خحطبا كثير ا جدا. 


.)0717/94/5( تفسير ابن كثير‎ )١( 


التوكل [ م 1 

قال السدي:”(كانت الرأة قرهى» عدر إن عوفيت أن 
تحمل حطباً لحريق إبراهيم)”". 

ثم جعلوه في جَوْبة من الأرضء وأضرموها نارّاء فكان 
لها شرر عظيم ولب مرتفع» وجعلوا إبراهيم التَل” في كفة 
المنجنيق. فلم| ألقوه قال إبراهيم ل025ة: "حسبي الله ونعم 
الوكيل"؛ كا في حديث ابن عباس عفعهد قال: ("حسبنا 
الله وه 0 يم التلفثل: حين ألقي في النار...)”". 


5 وهاهو موسى التكل: توكل على الله» وأمر قومه بالتوكل 
عليه:# ا امم همل كوأ كم 
مُسَلِمِينَ 4 [يونس:84]. 
قال الشيخ سليان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب 

درحة اللء» (معى الآية: أن موسي الطقة أمر قرمه يدول 

الأرض المقدسة التي كتبها الله ل هم» ولا يرتدوا على أديارهم 
خوفاً من الجبارين» بل يمضوا قدماًء لا يخافونهم ولا بهابونهم 


(1) تسيو اابن كفي ر/ 41 
222 رواه البخاري ("50557). 


7ب التو 
لمك 
ولا يخشوخهمء متوكلين على الله في هزيمتهم» مصدقين بصحة 
وعده لهم؛ إن كانوا مؤمنين)” 2. 


25 ولنا في نبينا حمد ينيد وأصحابه قدوة حسنة؛ ففى غزوة أحد: 


« ادي كال كه اناس إن ألقاس مذ جما لك عقوم 


يس س خر و 2 


َرَادَهُمُ يما وَقَالُوأحَسَبنَا ألَهْوَيُمَ ألْوسكِيلٌُ * [آل 

غمران: 11/7 ]. 

قال ابن عباس ختعتهل : ("حسبنا الله ونعم الوكيل" قاها 
إبراهيم كلكلا حين ألقي في النارء وقالها محمد كيد حين قالوا: 
:انك لهم اناس إن داس دجوا كك كوه اده 


م ده سح لس م سوس .سا 


ِيمَنَاوَكَالُوأْحَسَبْنَالَمُوَفَمَالْرححِيلٌ 4[آل 0 انا 


فالتوكل هو علة المؤمنين يوم يتوعدهم الناس ويخوفونهم 
بكثرة الأعداء. 
هُوَ القَرِيبُ المُجِيبُ الْتََاتْ به 


02220 تيسير العزيز الحميد (/57). 
شق رواه البخاري (50577). 


القوقال 


المقامات التي ذكر فيها التوكل 


إن ما يبين منزلة التوكل وفضله هو تلك المقامات التى 

ذُكْرَ فيهاء حيث إن التوكل ذكر في مقامات عديدة؛ منها: 

-١‏ الأمر بالتوكل في مقام العبادة: قال تعالى: # معَبدَه 
كل َوه ذعود: *117] فأمر الله رسوله 726 
والمؤمنين بالعبادة والتوكل في مقام واحد. 
وقال كعال خاطيا ثيه 75 + وَأَتَعَ ما يوخ إِلَيدَلَكَك من 

ييَ تك آن6د يمَاسَؤْد خا 0 ريسل عَأهوَكَق 

لَه وكيا “4 [الأحزاب: 1-7] فبعد أن أمره بعبادته وإتباع 
ما يوحى إليه من ربه أمره بالتوكل عليه» وهو أمر له ولأمته 
من بعده إلى يوم القيامة؛ لأن الأصل أن النبي 5 إذا خوطب 

بشيىء فهو خطاب لأمته مالم يقم دليل على التخصيص. 

-١‏ الأمر بالتوكل في مقام ادعو قال تعالى: ل إن مَوَلَوَا 

ود ل ع هه 


فَقُلْ حَس و أَنَهلاإِلَهَ | أ و يك ب 
العرش لعجاي [التوبة: 4 ] فهو الذي تنتهى إليه 


بمج ال 
ل ] 0 
القوة والملك والعظمة والجحامه وهو حسب من لاذ به 


0 


020 06 


ونوح | ِل توكل على الله في مقام الدعوة: # واتل علوم 
بذج رمقو و06 26 ا 
َه صَلَ َه حكنت َأجِعوأ ترك وَشركاءكمٌ شر لا يكن مركم 
عَلكك حَيَة كد فصو لعولا تظرون 0 ١/ا].‏ 

فبعد طول الدعوة» ومكوثه السنين الطوال في دعوة قومه. 
وتكذيب قومه له؛ توكل على الله وفوض الأمر إليه وهو ماضٍ 
في الدعوة. 

ويجب أن يكون الداعية الإسلامى هذا شأنه» فيصير على 
الأذى في الدعوة» ويتوكل على الله في طريق دعوته. 


لس ص < مس دعو 


عه اك قال تعالى: +( وما ْلَه 
فيه ون شَىَ َءَحَك ل ا لَه بكم أَكَّهُ رق عَلِيّهِ كات 


وفيه إشارة إلى أن القاضي أو الحاكم ما دام على الحق فإن 
عليه أن يتوكل على الله؛ ليعينه على القضاء بالحق. 


الفوقال 


| [| 


- التوكل ني مقام الجهاد وقتال الأعداء: قال تعال قاذ 


دح عر 


1 


000002 


عَدَوْتَ من أَهِْكَ توح ألْمُؤّمِنِينَ مَقَاِدَ إلْقَِتَالٍ و" أله يع 
عَِيمْ 5105 هَدّت طَلإمَتَانِ منت أن تَدْضَكَا واف وليهاً 
كَل أله ميستوَكلِ الْمْوَمِبُونَ 4 آل عمران:١7١1-؟71١]‏ 
فقد أمرهم الله أن يتوكلوا عليه مع أنهم أعدوا العدة 
وجهزوا الجيش؛ لأن لله تعالى هو الناصر والغالب» وقد 
أوضح ذلك بقوله :ل( ديرق لكا حلت لك إن 
عَحْدُلْ هَمن ذا الى يسرك ميحد وَعَلَ اله دَلسَتوكل 
لْمُؤْمِيْونَ * [آل عمران:١١].‏ 0 
في حال الضعف: 2 اديت لقثا اكوا 
نْعَمَتَ اله عيِحكُم إذ هَمَّ قَوْمْ أن سمطو يكم 
0 أده 
َيَنِتوَكلٍ ألْمُؤُمبُوت >* [امائدة:١١].‏ كا أنه هو 
الناصر في حال القوة: + وَيَوْمَ خْتَإِنإِدْ بستكم 
كرشت َدْدْنِ لحك مهنا 4 [التوبة:15]. 
َالو بكم 00 


وفي قصة موسى العَلكئٌ قال تعالى: + قَالوأ يلمومى إِنَ ف 
باون ونال اتحلها كن حرجو كا بن رحو 


ليما شعي باج كد 
لَ كه و ل )4 [المائدة: 77-"77]. 
مو_- ا السلم: قال تعالى: # وَإِن جَسَحوأ 
لِسَّلِمِ فَأَجْتحَ ف نا وَتَوكلَ عل ) أ نه ف هو أَلسَمِيع أله -- 4 
[الأنفال: .]7١‏ وقد يستغرب بعض الناس من التوكل 
في هذا المقام؛ فبعد وضع الحرب أوزارهاء وكف أيدي 
الأعداء عن المسلمينء ما فائدة التوكل؟! 
تظهر فائدة التوكل في مظاهر كثيرة» منها ما حصل بعد 
غزوة الحديبية؛ حيث جنح أهل قريش للسلم فعاهدهم النبي 
د على ذلك» وبسبب التوكل على الله في هذا الصلح والسلم 
دخل في الإسلام الكثير والكثير من أهل الجزيرة العربية» وكان 
اماج 


بو شرك وريدم المووة قال تعالل: ل ضما رِحَمتر ون 


ل نييما لق كارن > 
َلعَفُ عَهُمَ وَاسْتَغْْرٌ هم و سَاوِرَهُمَ في الس دا عَرْمَتَ 


كد | كر 
50 


كلاه إِنَألَّه حب الْمْتوَكِينَ )4 [آل عمران: ١59‏ ]. 

ففى الآية إشارة إلى أن المشورة من باب الأخذ بالأسباب» 
وأما السبب الحقيقي لتحقيق المراد عثد:العزم عل الأمر. هو 
التوكل على الله. 

وانظر إلى العظماء وأصحاب المناصب الراقية» كيف يجمع 
الشخص منهم مئات المستشارين والخبراء حوله» فيشيرون عليه 
بأحد الآراءء» ثم يتبين له بعد الأخذ بآرائهم أنهم كانوا مخطئين. 

فلابد من التوكل على الله بعد الأخذ بالمشورة والأسباب. 
5 - التوكل على الله في مقام طلب الرزق: قال تعالى: # ومن 

انيت أذ ته( تين عن لتقو 

سَوَكلٌ عل الله فهو 0 حَسَبَه إن لَه بلع أَمَرو مد جَعَلَ أله 

كل مرق 4 [الطلاق مكار 

وعن ابن مسعود ذَبه أنه قال: (إن أكبر آية في كتاب الله 
تفويضاً قوله تعالى: + ومن يدق اله يج لَه عا (2) يرق 


5 َي ل _- 


من حي يحُتَيِب “4 [الطلاق ]0 


.)117 /9( المعجم الكبير‎ )١( 


2 

وعن جابر 36 قال: قال رسول الله 5: إن نَّ تفساً لَنْ 

توت حَنَى تَستَوْيَ ِزْقَهَاء وَإِنْ بصا عَنَّْا فَانَقُوا الله وَأَحِْلُوا 
ف الطلبء خُدُوا ماحل وتغواعاظرعي0©, 

8- التوكل في مقام العهود والمواثيق: أخبر الله عن يعقوب 
سس 
تآ آحَانًا 4 [يوسف:77] فقال لهم: # أن أله 
خن او براك الو بو-إ 1 
يكم فَلمَآءاموهُ مو: يِفَهُمَ قَالَ أَسَُ مدعل مات وكرُ 4 [يوسف: 
5و الوكق : هو العهود والأيان المفلظة وَقَال ْنَا 
عه 1 0 


د اسه 75 
تَدَخْلُواً من باب ب ولحل وادخلوا من بوب 0 أغنى 
ل سار م < سره 4 29 مك 
عَكْ يت آله ين عون كم َيه َنوكت وعله 


ليوك امو كُنُونَ 4 [يوسف لا ]. 

4- التوكل في مقام الهجرة في سبيل الله: ففي ذلك المقام 
الأليم على النفس وصف الله عباده بالمتوكلين» حيث 
يترك الإنسان مأواه وداره وأمواله ويتغرب ويضحى 


)١(‏ رواهابن ماجة ,)١5١55(‏ وصححه الألباني. 


التوكل لكك 
اننظ 
على الله» قال تعالى: +( وَألَدينَ بكرو في مه من بد ما 
رس جرح ا سح سس رك دىعيء 0 - 5 
طُلمُوأ لموَحتَهُمْ في لديا حَسَئَهَ وَلدْحدٌ الأخرو كر لو 
شن لف :مزج ستاو ار مص سس سبو و ساي سان >[ 2000 وغ ب 
كَادُوأ يَعلَمُونَ 28 الدنَ صَبروأ وَعَلَ رََهِمْيتَوكَلُونَ 4 
[التحل :41 -؟4]. 


وانظر إلى توكل النبي وَيِةٌ وصاحبه في طريق الحجرة: + إلا 


كَضِرُوهُ مَقَدْ صر ألَهِدْ لَمْرَعَهالِنَ كَهَرُوأ آن 
شي إِدٌ هما ف ألْغَارٍ إِديَقُولُ إصَدحِيه لَاكَحَوَنْ رت 
تَرَوْهاوَجَعَكلَ حكلمة ألزّرت حكمَروأ ستل 
وَكَلِمَةُ أ ى. الْلأوَآسَُعَِزٌ حكية. + [التوية 


] 64 


٠١‏ - التوكل في مقام إبرام عقود البيع والإجارة والزواج: 
وقد حصل هذا في قصة موسى اَل لما اتفق مع 
الرجل الصالح على أن يزوجه ابنته على أن يأجره ثماني 
حجج أو عشراً: +( فَال إن ريد أن مَل ِمْدَى انتم 


- 
ات سا ل 


> م ا 2 سا د د ا ا 
هدتَينٍ علج ان تاجرنى ثملبى حجج فإن اتممت عشرا فمن 


0 


ممه 5 عو ا 
تدك وما أريد أن أشن عاتلف يه تدك إن سَاء الله 
سر 9 ا 0 0 لجس سر رح د سر سرح 
ون الكصيلحيت (50) دَالَ للك بنذ 2-006 يما الْأَجَاينٍ 
رد 


دم دوو د وه ذه لم وو مور مه 


” مَا نَقُولُ وحكيلٌ 4 

[القصص: /ا؟-م ؟] وقد قضى موسى العشر وأتمها 

وأكملهاء كيا وعد قال ابن عباس عفشعنهد: (قَقَى 

أكْتَرَهُمَا وَأَطْيْبَهََا إن رَسُولٌ الله كله ذا قَالَ قَعل)”"2, 
والأليق بالنبي هو الأكمل. 

30« التركلل نام كلب الاخرة قال تعالى : +( مود نين 
عَىْء فَلعأليَووَ لديا ا 
3 # [الشورى:”7]. وهل هناك مقام أعظم 
من هذا المقام؛ لأن الآخرة هي الى» وهي طلب كل 
مؤمنء فعلى المؤمنين أن يتوكلوا على الله في طلب تلك 
الدار. 


)غ0( رواه البخاري (5078). 


القوقال 


ره 1 


فوائد التوكل على الله 


من توكل على الله كفاه: 
قال تعالى: «( وَمَيَئَّق أله جحل لصا )رفن حِيَثُ 


م 00 


نوق عل عل هه فَهوَحَسَبْةةإِنَ مرو فدَجَعَلَ 
50 4 [الطلاق:؟-"؟]. 
لقد جعل الله لكل عمل جزاءً من جنسه. وجعل جزاء 
التوكل الكفاية» فمن اكتفى بالله كفاه الله» ومن توكل الله فهو 
حسبه وكافيه. 
وَإذَا دجا لَيْلُ الخُعلُوب وَأَظْلَمَتْ 
شبلُ احلاص وَحَاب فيها الآ 
وَأَيِسْتٌ مِنْ وج النّجَاةِقَا لها 
عع ام يَدَنُوكَاضتَاولُ 
يأَتِِكَ مِنْ لصاف 0 لني 
كن 3 عَنْهُغَافِ 9 


.)١77/5؟( حياة الحيوان الكبرى‎ )١( 


[ | هت 


ولما كان النبي يد من أعظم الناس توكلاً على الله فقد جازاه 
لله على ذلك بأن كان حسبه وكافيه» قال تعالى: +( يَكأيها أَليّيُ 


حَسبكَ هومن تنَحَكَ مِنَ ألْمُؤمِيت )4 [الأنفال:14] أي: إن 
الله حسبك وكافيك أنت والمؤمنين الذين صدقوا الله في توكلهم. 


م سح سا 


وقال في الآية الأخرى: # وَإن يرِيدُوَأ أن يحْدَعْوكَ فَإرََ 
حَسْبَكَ سد هْوٌ الى إدّدَ يتشرو. وَبالْمُييت * [الأنفال: 
ك1 

قال ابن القيم - رحمه الله- في معنى # حَسَبََكَ أَشَّهُ “4: (أي 
كافيه» ومن كان الله كافيه وواقيه؛ فلا مطمع فيه لعدوه ولا 
يضره إلا أذى لابد منه -يقصد قوله: + أن يَصُرُوكُمَ َه 
أذى )ذه [آل عمران:١١١]‏ - كالحر والبرد والجوع والعطش» 
وأما أن يضره العدو ب يبلغ به مراده فلا يكون)”"©. 

وقد حدثني شخص شيشاني بهذه القصة في موسم الحج» 
قال: (حاصر الروس منزلي» وهرب جميع أهل البيتء إلا أنني 
م أستطع الهربء وعندما ضاق بي الأمر ذهبت إلى حفرة بجانب 


.)5568 بدائع الفوائد (؟/‎ )١( 


التوكل سسده 
لما 
الببت نضع فيها محصول البطاطسء وألقيت نفسي في الحفرة» 
وم أكن أملك سلاحاً أدافع به عن نفسي, وم أكن أستطيع 
المرب» وعندما اقترب الجنود من الحفرة التي أنا فيها لم أجد 
شيئاً أعتمد عليه إلا التوكل على الله» وكنت أقرأ هذه الآية: 


رح ساح م ور« 
: 32 


+ وَجَعَلَنَا مِنْ بن دم سكدًا وَمِنْ حَلَفهم سذًا وَأَعْمَيهُمْ 


ىج لد و 


فهم لا رون 4 [يس:9]. حتى جاء أحد الجنود يبحث في 
الحفرة» ونظر إلى عيني مباشرة» ثم قال لأصحابه: ليس هناك 
أحد في الحفرة» فخرجوا من المزل وتركوني). 

وهذه إحدى فوائد التوكل الصادق على الله َك . 
استشعار معية الله: 

لأن الإنسان متى ما توكل على الله واعتمد عليه» أحس 
بأن اللّه 3 قريب منه» وأنه معينه على مراده» وفي هذا 
استجلاب محبة الرب: 


فإن الله كبك يحب من توكل عليه حق التوكلء لأن هذا 


لح التو 
لآ - 
المتوكل عمل بأوامره» وأخذ بالأسباب التى شرعها الله 


كا أن العبد بالتوكل يزيد حبه لربه وخالقه؛ لآنه يعلم 
أنه كالئه وناصره ومغنيه ورازقه. 


النصر على الأعداء: 


إن من توكل عل الله نصره على أعدائه» وهيأ له أسباب 
النصر عليهم» وخذهم أمامه. وهؤلاء الصحابة علموا بذلك 
فقالوا: ‏ حَسَبنًا ألَهوَيعَمَ الوصكيل (7) نفل وأبنْعْمَةٍ ين لَه 
وَعَْ ل ميته سوم تمضو هوض لِعَظِِو )* 
[آل عمران:175-1177]» وقال تعالى يصف المؤمنين في غزوة 
الأحزاب: + وَلْمَارَا الْمَومِوْنَ الدحرَاب كَالُوأْ هنذا ما وعدنا مه 
يولك مدق ألذ روتوك وا تمق إلا نكا وتيا 4 


[الأحوراتب: 9 
دخول الجنة بغبر حساب: 


مما ورد في فضل التوكل أنه يدخل بسببه سبعون ألفأ من 


التوكل 
للك 

أمة محمد الجنة بغير حسابء فعن ابن عباس خفهة قال: 
قال رسول الله ل «عُرضت عن الأَمَمء فَجَعَلَ الب 
وَالييّانِ يَُرُونَ مَعَهُُ ارط لبن فعا 85 
رع لي سَوَاد عَظِيمٌ قلْت: مَا هَذَا؟ مي هَزِو؟ فِيلَ: 0 
توتي وَقَوْمَهُ. قِبل: انظ إلى الأفق. فَإِذَا سَوَادُ ديَْاةً افق 

ثم قيل لي : انظ اهنا وَهَاهنَا ني آَقٍ السَّماءِ قدا سَوَاد قد مَل 
لأ قبلَ: هذ كه ويدخُلَ الج من عؤْلآء سَُْونَ لف 
0 7 0 0 
ب ٠‏ كََقاض القَوْمُ وَكَالُوا: 
تح الَذِيد 00 0 0 أو 0 


لم 


2 


فَخَرَجَّ فقال: الهم لدي لا 50 و 5082 7 


6 
7 


-ه 
7 
لامك يا وود قد 


ا 
عل م يت بن يحصن: أمنهم 
يَا رَسُول اللّه؟ قال: ١نَحَمْا‏ َقَامَ آخَرُ فَقَالَ: أمِنْهُمْ أنا؟ 
قَالَّ: «سَبَقَكَ مبَا 2 


ب 
ج8١‏ 
00 
0 
4 
3 
احا 
6 
44 
3 
احج 0 


6, 


6 


ن 


دلق رواه البخاري )01١5(‏ ومسلم .)55١(‏ 


323 التوكل 
8 
الحصول على الرزق: 

عن عمر بن الخطاب فك أن رسول لله َي قال: و 
نَم كم كلوق عَلََ الله حَقَّ تَوَكُله لرَرْقتَمْ كا رن 
الطزة: كعدو خاضاء 3 وَتَروح د با 


حفظ النفس والأهل والولد: 

لذلك يعقوب التقثلة حينما نصح أبناءه 00 التي 
تحفظهم أوكل أمره بعد ذلك إلى الله فقال: نامكم ايت 
عه تَكَلتوَعَكه موك امير 0 31] لأن 
الله هو الحافظ» وهو الذي يعتمد عليه في رعاية النفس والأهل 
والولك: 


4 


قال تعال: ا كا الو مه سآن يوت الْذينَءَامَمُوا 
وَِنَسَ بِصَآرَهِمْ سيا لا بدن أله وعَلَ أو مَسيوكلٍ الْمُوبُو 0 
[المجادلة: .]٠١‏ 


)غ0( رواه الترمذي (7755)؛ وصححه الحاكم. 


0 مآ 
فبين تعالى أن الشيطان لا يستطيع أن يضر عباده إلا بإذنه» 
ثم أمرهم بالتوكل عليه ليحفظهم منه. 
وعن أنس بن مالك ذَبه قال كال برسول الله ود ١مَنْ‏ 
قَالَ يعني ذا َرَجَ من 00 ل 


رعو 


حَوْلَ وَل قوَّهَ إلا بالله» ؛ يقال لَه كُفِيتَ. وَوْقِيتٌ» وَتَنَحَى عَنْهُ 
الشَيْطَانُ20 220202 
الراحة النفسية: 


إن العبد مهم| اتخذ من أسباب لتحقيق مراده فلابد أن تبقى 
له بعض الثغرات التي لم يسدهاء والتي يخشى أن يتسلل إليه 
الفشل وعدم الحصول على مراده من خلالماء» ولكنه متى ما 
توكل على الله» وعلم أن الله سيكفيه في أموره كلها؛ لم يخس 
من تلك الثغرات» وحصل على راحةٍ نفسية» وارتياح بال. 

وبالتوكل على الله يأمن الإنسان من الانهيارات النفسية 
والعصبية» ولو تنبه الأطباء النفسيون لأهمية التوكل لجعلوه 
بزاع مجم 


)١(‏ رواه الترمذي (7577), وصححه الألباني. 


التوكل 


لجؤوا إلى الاتتحارء ولأوكلوا أمرهم إلى الله كبك وأسلموا 
أنفسهم إليه» راضين بقضائه وقدره. 
بعث العزيمة على العمل: 

التوكل على الله يبعث في القلب الحماس والعزيمة للعمل؛ 
لأن فيه فتيحاً لباب الأخل بالأسباب المشروعة» وعئدما ب: 

: باب بالاآسباب المشروعة؛ وعندما يفهم 
وهذا فيه تشجيع على الإنتاج. 
العز والغنى النفسي: 

فالمسلم متى ما توكل على الله تعالى» وأسلم أمره لله؛ أحس 
بالعز لآنه يعتمد على الله العزيز» كما أنه يستغني عن الناس 
لأنه مستغن بالغنى. 

وقد قال تعالل: # وَمَنْسوََكَل عل أَنَّهِ وت أله عَرِيرُ 
خبحية 14[الأشالعة ؟ ونه ناد باس العزيز بعد التوكل 
إشعاراً بأن من توكل عليه عَرّ به» ولم يضع باستجارته به. 


الفوقال 


التوكل: علم القلب, وعمله 


التوكل على الله كك يجمع علم القلب وعمل القلب. 
أما علم القلب: فأن يعلم بأن الله مقدرٌ الأشياء ومديرها... 

إلخ. 
ولتوضيح الأمر نقول: إن على العبد المتوكل على الله أن 

يتعلم القضايا التالية ويعمل بها: 

١‏ - معرفة الرب وصفاته: فعلى العبد أن يعرف الرب بأسمائه 
وصفاته» يعرف قدرة ربه» وكفايته» وقيوميته» وقوته. 
وعظمته. وحياته المطلقة» وعدم طروء النوم والتعب عليه. 
فإذا عرف العبد كل ذلك توكل على الله حق توكله. وعلِمَ 
أنه أسلم أمره للقوي العزيز. 

-١‏ رسوخ القدم في طريق التوحيد: فالعبد إذا حقق التوحيد 
كان له من التوكل النصيب العظيمء قال تعالى: + فَإِن 


وح التوكل 
لكا 
200 أو و - و2 7 


0 


“- الاعتماد على الله كبك في كل الأمور: وليس كما يفعله بعض 
الجهلة حينا يتوكلون على الله إذا عدموا الأسباب» وفي 
حال وتجود الأسباب نسوه وتعلقوا يلك الأسباب:. 


- حسن الظن بالله يَبْكَ: فمتى ما توكل العبد المؤمن على 
ربه عليه أن يحسن الظن به. وآن يعلم أن من توكل عليه 
كفاهء فلا يضطرب قلبه» ولا يبالي بإقبال الدنيا أو إدبارها؛ 
لآن اعتهاده على الله» ويكون حاله كحال إنسان أعطاه ملك 
درهماً فشرقٌ منه» فقال الملك: عندي أضعافه فلا تبتم» متى 
جئت أعطيتك أضعافه من خزائني. فمن يعلم أن الله 
ملك الملوك؛ وأن خزاتنه ملأى؛ لا يقلق إذا فاته شبىء. 


وفي الحديث القدسى: «أَنّا عِنْدَ ظَنّ عَيْدِي بي)20» فحسن 


الظن يدعو إلى التوكل على الله والتوكل على الله لابد 
فيه من حسن الظن. 


دلق رواه البخاري (5٠5/ا)‏ ومسلم (551/5). 


القوقال 


1 ] 
6- استسلام القلب لله سبحانه وتعالى: فإذا استسلم كاستسلام 
العبد الذليل لسيده وانقاد له؛ حصل التوكل. 
إذَا بتَلِيتَ قَئِقُ بالله وَارْض به 
إِنَ الذي يَكشِفٌ البَلَوَى هُوَّ الله 
ذا قَصَى الله ا لقنتت 


س يَقَطّعْ أشنا ا 
تابوينه القَادرٌ الله7) 


5- التفويض: قال تعالى على لسان مؤمن آل فرعون: 
55 


+ سََتَدَكرونمَآأهوْلُ لح وَأفْيِضُ مر إِكَ أله )4 
[غافر: ]. 
قو له 28 ار 0 
ا يحْتسِبٌ “4 [الطلاق ا 


,)181 7/0 الستطرف‎ )١( 
.)1777 /4( المعجم الكبير‎ (20 


آل 
51 م 
قال ابن القيم نقلاً عن شيخه ابن تيمية -رحمها الله-: 
(المقدور يكتنفه أمران: التوكل قبله» والرضا بعده» فمن 
توكل على الله قبل الفعل ورضي بالمقضي بعد الفعل فقد قام 
لوي 
بلك انظر 0 دعاء الاستخارة: «وَافدُرْ ني الخَِرَ حَيْتُْ 


كَانَ ثم م أَرْضِنِي ب بو" فالتوكل على الله تفويض قبل وقوع 
المقدور ورضاً بعد وقوع المقدور. 


- إثبات الأسباب والمسببات وأنها لا تستقل بنفسها في التأثير: 
فإن من جحد الأسباب وعطلها فهو غبي مجنون» ومن 
اعتمد عليها فقط دون الاعتماد على قدرة الله تعالى فهذا 
شرك 
عن أنس بن مالك 5 قال: ا 0 

َعْقِلَّا وَتََكل؟ َو طلقا وَتََكلُ؟. قَالَ: «اعْقِلَا 57 


0( رواه البخاري .)١١١5(‏ 
() رواه الترمذي ,)701١17(‏ وحسنه الألباني. 


كه لكك 


وأحياناً قد لا يجد المرء إلا الدعاء» ونِعمٌ السببُ. 


والله كك قد علّم عباده الأخذ بالأسباب فقال: # هُوٌ 
لك صل لَكُم الْارْصَ دلولا امش وأفى متاكيها ووأ من رَذْقِه )4 
[الملك: 5١11ء‏ وقال: ل َإِدَا فضِيَتٍ الصَلوهُ مَأَنتضِيوأ في 
لْدَرَضِ وَأبسكوأمن مضل اله وأذكروأ المّهكِيرا لعَلْكد ْلِحُونَ * 
[الجمعة: ٠١‏ ]» وقال: + وَاحَرُوتَ يَصرِبْونَ فى الْارْضٍ ينون من 
ل م4 [للزمل:٠2].‏ 

ولما سئل الإمام أحمد -رحمه الله- عن هؤلاء الذين يزعمون 
أنهم متوكلة ويقولون: نقعد وأرزاقنا على الله كبك قال الإمام 
أحمد: (هذا قول رديء! أليس الله قد قال: + بايا آلَدِينَ اموأ 
داوف لِلصَلوة نبو الْجْمْعَةاسموا ِل وو وروأ ليع 
تلك حر لك بن كير لتو (5) ذا يت الصكرة 
َأَنتَشِرُْوأف الْأَرَضٍ وَابنَكْْأْمن مس لٍ َه وَآذكروأ كيرا لعلّكدٌ 
ل مُونَ # ؟! [الجمعة:9-١20)]1.‏ 


(١)"تلبيس‏ إنليين (084, 


لآ 5 
الأمورالمنافية للتوكل 


١‏ التطير والتشاؤم: 
منه» ويظن أن مقصوده لن يتحقق له بسبب ما رآه أو سمعه. 
أو أنه لا ينبغى له أن يمضىّ في عمله بسبب ذلك. 

وهذا التطير ينافي التوكل على الله؛ لأن القلب المعلق بالله 
المتوكل عليه لا يمكن أن يرده رؤية رجل أعورء أو طبر يطير 
إلى الشمال» أو أنه حجز في المقعد رقم ثلاثة عشر في الطائرة» 
وغير ذلك من الترهات والتفاهات. 

وقد حذر النبى يل من هذه الطيرة فقال: لأ طِيرَة)(". 

والتطير والتشاؤم ليس منافيا للتوكل فقطء بل هو منافٍ 


)غ0( رواه البخاري (5 55/) ومسلم (5570). 


التوكل 
1ف ] 

" التنجيم والكهانة: 

ومن الأمور المنافية للتوكل أيضاً الذهاب إلى الكهنة والعرافين 

ولو كان المؤمن متوكلاً على الله حق التوكل ما قصد أحداً 
غيره» ولا طلب معرفة ما الذي سيحصل من الذي لا يمكن 
له معرفة الغيب. 

قال ابن تيمية -رحمه الله-: (لما أراد علي بن أبي طالب 
ضيه أن يسافر لقتال الخوارج عرض له مُنَجّمٌ فقال: يا أمير 
المؤمنين لا تسافر؛ فإن القمر في العقربء فإنك إن سافرت 
والقمر في العقرب هزم أصحابك. أو ى) قال. فقال علي: بل 
نسافر ثقة بالله وتوكلاً على الله وتكذيباً لك. فسافر فبورك له 
في ذلك السفر حتى قتل عامة الخوارج وكان ذلك من أعظم 
ما سر به حيث كان قتاله لهم بأمر النبي َلِقُ)”". 


ولو سمع المؤمن خبراً من كاهن أو عرّاف أو منجم فالخير 


.)017//1( الفتاوى الكبرى‎ )١( 


بحم التوكيل 
[ 5 ] 
' تعليق التمائم: 
ومن الأمور المنافية للتوكل تعليق التمائم» كما يفعل كثيرٌ 
من الجهال» فيعلقون على صدورهم خرزات زرقاءء أو أوراقاً 
يأخذونها من الدجالين والمشعوذين؛ يقصدون بها حماية أنفسهم. 
وأين التوكل على الله من هذا صنيعه؟! 
ولهؤلاء عقوبة تناسب جريمتهمء بينها كد بقوله: (مَنْ 
علق يا وُكِلَ إِليُه0': فعندما تعلقوا بالحبر والورق وما 
أشبهه ول يتوكلوا على الله؛ علقهم الله ب| تعلقوا به» ووكلهم 
إلبدة وكفى يذلك خعسراناً. 
5 التبرك بالأحجار والأشجار: 
إن التبرك بالأحجار والأشجار وكل ما لا يجوز التبرك به؛ 
كل هذا من الأمور المنافية للتوكل على الله كْدَ وقد يؤدي 
مثل هذا إلى الشرك بالله والعياذ به. 


)١(‏ رواه الترمذي (5075) والنسائي (4074) قال شعيب الأرنؤوط: حسن 
لقفرة 


التوكل 
لتك 
6 عدم السعي في طلب الرزق: 
سبق وأن ذكرنا أن الأخذ بالأسباب من شروط التوكل» 
وأن عدم الأخذ بالأسباب من الأمور المنافية للتوكل. 


ونتحدث هنا عن طامة شاعت في عصرنا وزمانناء ألا وهي 
البطالة» فقد أصبح كثيرٌ من الناس يتواكلون على غيرهم في 
رزقهمء فالابن يعتمد على أبيه في رزقه. والأخ يأخذ من أخته 
الموظفة. 

راصح القساب 0١‏ يسارد صن العمل التي ره يل 
يحبون أن يبقوا في أعمالٍ لا جهد حقيقي فيهاء ويفضلون البطالة 
عل التوددوا لس ف طلب ار زف 

وقد دل الكتاب والسنة على أنواع من طرق اكتساب 
الرزق» نذكر بعضها تنبيهاً لمؤلاء الكسال والبطالين: 
- ارتمو غلم اسيات الرزقاير كل خلال ارقن ؟ 

هو غنائم القتال» قال تعالى: +( فَكلُوامِمّا حَنِمَتُمْ حَلَلَا 

ط 1 [الأنفال:79]» وقال رسول الله د «وَجعِلَ 

رقي تَتَ طِلَّ رُني7". 


)20( رواه أحمد (05095)), وصححه الألباني. 


ب- العمل باليد: قال الرسول 525 «ما أَكَلَ أَحَدّ طَعَامًا قَط 


نلف 
4 
ضيف 


م 


8 


نبأل حمل ده َي له 5اود الا 
كَانَّ أل من نْ عَمَلٍ 0000 » وقال: «لأَنْ كُنَطِبَ 
أحَدُكُمْ حُرْمَةَ على ظَهْرِه حبر لَهُ منْ أَنْ يَسْأَلَ أحد 
يوه ا 21 

السارة ردي عدا كار ين ارون لاسا و 
عبد الرحمن بن عوف 5ه عندما عرض عليه بعض 
الأنصار نصف ماله أبى وقال: (دلوني على السوق)””". 
الحرث والغرس والزرع: وهي من أهم أنواع السعي 
في الرزق؛ لما فيها من توكّلٍ على الله لا يوجد في غيره» 
وتعلق حقيقي بالله تعال» لأن المؤارع متى بذر البذر 
وسقاه وحرثه علم أن خروجه متوقف على قدرة الله 
ومشيئته» وأن حمايته من الجوائح ليس إلا بقدرة من الله 
تال 


رواه البخاري (؟/1١5).‏ 
رواه البخاري .)5١1/5(‏ 
رواه البخاري (؟/001). 


التوكل ءْ 
لكك 
فكم من مزارع ذهب زرعه بسبب تكالب الجراد عليه 
وأكله» وكم من أصناف المزروعات التي هلكت بسبب الجفاف» 
أو بسبب كثرة نزول المطر أو الثلج عليها. 


فهؤلاء الحراث والزراع هم من أشد أصحاب الأعمال 
تعلقاً بالله كْكَ | هو ملاحظ. 


1 عدم السعي في طلب العلاج: 


ومن الأمور المنافية للتوكل عدم السعي في طلب العلاج 
حين نزول المرضء وقد قال النبي يكْد: ما أنْرَلَ الله كَبْكَ دَاءَ 
إِلأَأَنْرَلَ له شِمَاة20. 


كما أنه ويد أمر بالتداوى فقال: ١تَدَاوَوًا‏ عِبَادَ الله)”" . 


والتداوي ماهو إلا أخذ بالأسباب التى شرعها سبحانه وتعالى. 


الك رواه البخاري(051/8). 
(؟) رواه الترمذي(7/8١73)‏ »ورواه ابن ماجة (75775)؛ وصححه الألباني. 


التوكل 


من قصص المتوكلين 


إن من الأمور التي تحث العبد على التوكل على الله 
وتعلق قلبه به سماع قصص الصا حين المتوكلين على الله 
بك وما أصابهم من نعماء بسبب توكلهم الصادق على الله 
وعلى رأس هؤلاء المتوكلين رسولنا صَكد. 

٠‏ النبي 2 وصاحب السيف: 

ا نزل رسول الله َل مع أصحابه في واد فعلّق سيفه في 
شجرة فتفرق الناس في الوادي يستظلون في الشجر فلم 
يرُعهُم إلا والنبي :0 يدعوهم فأتوه» فإذا بشخص وسيفٌ 
شاقظ» فقال الرسول ل (إِنَّ رَجُلاَ نان 0 تَأَخَرّ 

عر 


000 


السَّيْفَء فَاسْتَيْقَطْتٌ وَهُوَ ف م عل أي كلم 


(0) روسك لما 


القوقال 


هذا هو التوكل والتفويض والاستعانة. 

ه النبي يفي الغار: 
3 نبلل 5 . لاس 1 مالك كى ٠:‏ 3006 

عن أبي بكر ذه قال: قلت للنبي يق وأنا في الغار: لو 
أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. فقال: «مَا ظَنّكَ يا آنا 
بَكْر انين الله تَلَِهم”'". 

هذا هو التوكل والتفويض يظهر في أوقات الأزمات جلياً 
واضحاًء يظهر أن هذا العبد قلبه مفتقر إلى الرب متوكل عليه 
مفوض أمره إليه خصوصاً إذا لم يكن هناك أسباب تتخذ إلا 
تفويض الأمر إلى الله. 
المرأة وعنزاتها: 

وهاك قصة لطيفة تدل على مدى أهمية التوكل» وما يجنيه 


المتوكل من الفائدة» رواها الإمام أحمد ح رحمه الله تعالى - عن 
-75 5 5 12 5 2-2 صر!. # هه 03 7 
النبي 325 الذي قال: (إِنَّ امرَأةَ حَرَجَتْ في سَرِيّةِ مِنْ المسْلِوينَ 


250 رواه البخاري (5517 '؟) ومسلم (59280). 


0 


ل 00 - كانت 


سم سساة 007 وه و و 


ال وَإِفِ ري 
وَصِيِصِيتِي» فْجَعَلَ رَ شول الك م 361 شن اهدعا لوا 

تَبَارَكَ وَتَعَالَ» فَأضْبَحَتْ عَيْرهَا وَعِدْلَّا وَصِيِصِينُهَا وَمِدْلْهَاا!'". 

فيا سبحان الله!!. 

فهذه التي صدقت في توكلها على الله كَْكَ م يحفظ الله 
تعالى لها عنزها فقطء بل زادها الضعف بسبب صدق التوكل. 
ه المرأة والتنور: 

وكذلك ذكر الإمام أحمد - رحمه الله - بسنده عن أ 
هريرة دن أنه قال: بينا رجل وامرأة له في السلف الخالي لا 
يقدران على شىء فجاء الرجل من سفره. فدخل على امرآته 


جائعا قد أصابته مسغبة شديدة» فقال لامرأته: أعندك شيء؟ 


ل مد 


)١(‏ رواه أحمد :.250١51(‏ وصححه الألباني. 


- لتك 
قالت: نعم» أبشر أتاك رزق الله. - مع أنها ليس لديها شيء 
لكنها الثقة والاعتماد على الله ورجاء الله- فاستحثهاء فقال: 
ويحك ابتغي إن كان عندك شيء. قالت: نعم هنية نرجو رحمة 
الله. حتى إذا طال عليه الطوى -أي: الجوع- قال: ويحك قومي 
فابتغي إن كان عندك خبز فأتيني به فإني قد بلغت وجهدت. 
فقالت: نعم الآن ينضج التنور فلا تعجلء فلا أن سكت عنها 
ساعة» وتحينت أيضا أن يقول لهاء قالت هي من عند نفسها: 
لو قمت فنظرت إلى تنوري. فقامت فوجدت تنورها ملآن 
جنوب الغنم ورحييها تطحنان!! فقامت إلى الرحى فنفضتهاء 
وأخرجت ما في تنورها من جنوب الغنمء قال أبو قوير 
فوالذي نفس أب القاسم بيده عن قول محمد كيْدٌ: «لَوْ أَخَذَّتْ 
مَافي رَحْيَيْهَاوَ1َتَنْفْضْهَا لَطَحَتَنْهًا ِل يوم الْقِيَامَة!!)7". 


ه عمر والمجذوم, وخالد والسم: 


لقد ذكرت لنا كتب الحديث قصتين» قد يستشكلههم| بعض 


دلق رواه أحمد (/2)417) ووثق رجاله الهيثمي ني مجمع الزوائد (11/41/5). 


ببسم ال« 
ل[ 0 
الناس» وهي قصة عمر بن المخطاب 45 حينا أكل مع المجذوم' ". 


أبي السفر قال: نزل خالد بن الوليد الحيرة فقالوا له: احذر السم 
له يسقيكه الأعاجم. فقال: (اكتون به فأق به فأخدلة بيده 


ثم اقتحمه - أي: شرب- وقال: بسم الله. فلم يضره شياً)”". 
فقصة عمر بن الخطاب به يستفاد منها شدة توكله على 

الله . 

وذكر العللاء توجيهات لمذه القصةق» منها: 

-١‏ أن عمر بن الخطاب ذَيبْه أراد التأكيد على نفى العدوى» 
ولم يرد مخالفة أمر النبي كَثْدٌ بالفرار من المجذوم. 

-١‏ أن عمر بن الخطاب 85 أراد مواساة المجذوم؛ لأنه 
ناقص الخلقة. 


*- أن حديث (لا عدوى) إن| يعمل به من قوي توكله على 


.)1811/( سنن الترمذي‎ )١( 
.)185( (؟) مسند أبي يعلى‎ 


- لتك 
الله» أما حديث (فر من المجذوم) فيعمل به من ضعف 
توكله على الله" . 
وقصة خالد بن الوليد يستفاد منها أنه ذه توكل على 
الله حق توكله فلم يؤذه السم. 
ولكن ليبن لأحد أن ينلد غالدا ق.ؤلك» لأن العلياء 
ذكروا توجيهاتٍ لقصته. منها: 

-١‏ أن الأمر كان كرامة لخالد ينه فيكره لأحد أن يأتسى به 
لئلا يقتله السم. ْ 
- أنه قد يكون هناك عهدٌ لخالد من البى كل ألا يؤذيه 
السمء وقد توكل خالد على الله تعالى في ذلك وشر ا 
- ما ورد في , بعض الروايات أنه إنه| فعله لأجل أن يستسلم 
الأعداء له حفاظاً على نفوس المسلمين وأموالهم. 


.)150/1١( فتح الباري‎ )١( 
64/13 نسم الباري‎ )9( 


التوكل 


لتك 


الخائمة 


لقد تين لك أخي بعد هذا كله؛ عِظَّم منزلة التوكل على 
الله تعالى» وأهميته. 

وبينا لك أن التوكل على الله لا يناف الأخذ بالأسباب» 
وإن عدم الأخذ بالأسباب لا يسمى توكلاً وإنما يسمى تواكلا 
وأن التواكل إنم| هو صنيع البطالين والمتكاسلين. 

وذكرنا لك حكم التوكل على الله» وشيئاً من المقامات التي 
أمر الله عباده فيها بالتوكل. 

وعرضنا لك صورا من قصص من توكل على الله حق 
توكله» وماذا كانت نتيجة هذا التوكل. 

هذا بعض ما يسره الله في موضوع التوكل» نسأل الله سبحانه 
وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المتوكلين عليه» وأن يجعلنا من 
الموحدينء وأن يجعلنا من الذين يقولون بالحق وبه يعدلون» 
وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

0 ! أ 
أ 


التوقال 


فيه| يلي مستويان من الأسئلة حول الموضوع. أسئلة إجاباتها 
مباشرة» وهي أسئلة المستوى الأول. 


وأسئلة تحتاج إلى بحث وتأمل وهي أسئلة المستوى الثاني. 
أسئلة المستوى الأول (المباشرة) 
١‏ - كيف يكون التوكل نصف الدين؟ 
-١‏ اذكر تعريف الشيخ ابن عثيمين رحمه الله للتوكل. 
*«- اذكر أمثلة لاتخاذ النبي ينه الأسباب. 


- لماذا أمر الله مريم عليها السلام أن تهز جذع النخلء ولم 
يُساقط عليها الرطب بدون أن تهزه؟. 
م ما هو دعاء الخروج من المنزل الذي فيه ذكر التوكل على 


اللّه؟ . 


آك- التوكل يجمع بين علم القلب وعمله. اشرح هذه العبارة. 


ااككللطصطل77 ا ال 
لنت[ م 
- كيف تكون غنياً بالتوكل؟. 
8- ما رأيك في رجل فقد عمله فبكى من خشية الفقرء هل 
9 - ما الفرق بين التوكل والتواكل؟. 
- ما حكم التوكل؟ اذكر ذلك بالتفصيل. 
أسئلة المستوى الثاني (الاستنباطية) 
-١‏ متى تتوكل على الله فقط» ومتى تجمع بين الاستعانة 
والتوكل في المقامات التالية؟ 
أ- أثناء إجابتك عن أسئلة الامتحان الدراسي. 
ج- عند نقلك أغراض المنزل من السيارة إلى البيت. 
د- أثناء انتظار الرد على طلب توظيفك. 
؟- التوكل من صفات الأنبياء» كيف يستفيد الداعية من 


هذا؟. 


“- ما رأيك فيمن يترك مفاتيح سيارته فيهاء ويترك أبواب 


القوقال 


| [ 


2 .و ع 0 1 52 
السيارة مفتوحة» ويقول: أنا متوكل على الله في عدم 
سرقة السيارة!. 


5 - ما رأيك في الصور التالية: 
أ- رجل سمع بحدوث زلزال في أقاصي الدنيا فلم 
يخرج من بيته ذلك اليوم. 
ب- شخصٌ يريد أن يقدم على وظيفة» فنظر في باب 
(برجك اليوم) في إحدى الصحف؛ ليختار اليوم الذي 
يقدم فيه على الوظيفة. 
إلى منزله» خوفا من حصول مصببة له في ذلك اليوم. 
5- (وإياك نستعين) ما الذي يفهم من تقديم المفعول به على 
الفعل في هذه الآية؟. 
1- قال وفم: «الطيرة شركء وما منا إلاء ولكن الله يذهبه 
بالتوكل» اشرح الحديث. 
- (فأصبح في المدينة خائفاً يترقب) هل خوف موسى ينافي 


التوك 8 


| التوكل 
[ 34 | 
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